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في مكان يلتقي فيه البحران، الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بين القارة الأوروبية والإفريقية، على
خليـج مضيـق جبـل طـارق، تقـع مدينـة طنجـة المغربيـة، المدينـة الـتي تفتـح للـزائر أبـواب المغـرب وتـأسره
بــاللون الأبيــض الطــاغي علــى معظــم شوارعهــا وأحيائهــا القديمــة، وبشواطئهــا ذات الرمــال الذهبيــة
وجبالها التي تلبس حلة خضراء مجسدة في غاباته الكثيفة، وبآثارها القديمة، وتسحره بشخصيتها

وتاريخها وحاضرها.

رائحـة المـدن تأخذكـم في جولتهـا الأسـبوعية لمـدن المغـرب العـربي إلى عـروس الشمـال “طنجـة المغربيـة”
التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة، التاريخ والفن، الجبل والبحر، في لوحة فسيفسائية قلّ نظيرها.

مدينة طنجة 
“طنجة يا طنجة عروسة الشمال، طنجة يا طنجة عروسة الشمال يا أم الرجال يا عشق الأجيال، يا
أندلسية، طلّي على أوروبا يا محبوبة، قولي أنا مغربية…” بهذه الكلمات تغنت الفنانة المغربية مريم
بلمــير بعروســة الشمــال، طنجــة، الــتي تربعــت بثوبهــا الأبيــض وجمالها وســحر جبالهــا الممــزوج برمالهــا

الذهبية وبحورها العريضة على عرش جمال مدن الشمال بالمملكة المغربية.

 يعتبر شاطئ أشقار من أفضل شواطئ المدينة وإن صعب تفضيل أو تمييز
واحد على آخر
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مدينــة تجــذب الســياح بســحرها وجمــال طبيعتهــا، فجاذبيتهــا كمــا كــانت عليــه في المــاضي لم تتغــير ولم
تنقص، فهي كالعصفورة الواقفة على كتف إفريقيا، فيها كل شيء يبتدئ من البحر ويعود إلى البحر،
يتــان كافيتــان لجعلهــا مــن المــدن المفضلــة للســيّاح مــن داخــل المغــرب وخــارجه، البحــر واجهتــان بحر

المتوسط والمحيط الأطلسي الذي يعانق الجبال المغطاة بأشجار القصب أو البلوط.

ويعتـبر شـاطئ أشقـار مـن أفضـل شـواطئ المدينـة وإن صـعب تفضيـل أو تمييز واحـد علـى آخـر، فهـو
مناســب جــدًا لمحــبي الرياضــات المائيــة بكــل أنواعهــا، وفيــه أيضًــا مغــارة هرقــل الــتي توجــد علــى كــاب
سبارتل، قمة صخرية جبلية على الساحل، تعدّ المدخل الأساسي لجبل طارق ونقطة التقاء المحيط
كـبر مغـارات إفريقيـا في المنطقـة، والـتي تمتـد الأطلسي والبحـر الأبيـض المتوسـط، وتعتـبر مغـارة هرقـل أ
علـى مسافـة  كيلـومترًا في بـاطن الأرض، وعبـارة عـن كهـف عميـق مظلـم ولـه فتحـة مضيئـة تتّخـذ

شكل القارة الإفريقية.

هناك تعايش وانسجام بين معظم مساكن طنجة، بين المعمار العربي
الإسلامي والفن المعماري الأندلسي والفن المعماري الكولونيالي الفرنسي

والإسباني

إضافــة إلى جمــال بحرهــا، تســحرك بجمــال أزقتهــا وشوارعهــا الضيقــة الملتويــة، الــتي طُليــت معظمهــا
 مــن الطين مزروعــة

ٍ
بــاللونين الأخــضر والبنفســجي، وساحاتهــا ومنازلهــا التي وضعــت أمامهــا أوان

 مزركشة وملونة وزهور، ونوافذها المطلية بالزرقة والخضرة –
ٍ
بالزهر، وجدرانها التي علقت عليها أوان

لـون البحـر والطبيعـة الـتي جُلـب علـى حبهمـا الإنسـان الطنجـي -، وأبوابهـا المزخرفـة، وسوقهـا الكـبيرة
الـتي تعتـبر القلـب النـابض للمدينـة وروحهـا، تجـد فيهـا كـلّ شيء مـن مقـاهٍ ومطـاعم شعبيـة ومتـاجر



ملابس تقليدية وحرفيين، وتهيمن عليها منارة جامع سيدي بوعابد، وهي منارة مبنية من الخزف
المزخرف المتعدد الألوان.

وإن كان فيما بين بعض مساكنها تباين من حيث الشكل والطراز المعماري المغربي الأصيل التقليدي،
إلا أن هنـاك تعـايش وانسـجام بين معظمهـا، بين المعمـار العـربي الإسلامـي والفـن المعمـاري الأنـدلسي

والفن المعماري الكولونيالي الفرنسي والإسباني.

عمارة شاهدة على حضارتها
رغم أنها تعرضت للتخريب من طرف البرتغاليين ثم الإنجليز من بعدهم وكل الغزاة الطامعين، فقد

بقيت طنجة من المدن المغربية الغنية بالمآثر التي تحكي عن تاريخها العريق والحافل بالأمجاد.

وكتب في وصف أحوال المدينة واحد من أشهر الكتاب وأيضًا المقيمين فيها وهو بول باولز (مؤلف
كتاب مظلة السماء) يقول: “إنني مقتنع الآن بأن طنجة هي مكان يوجد فيه الماضي والحاضر جنبًا
إلى جنب في نفس الوقت بدرجة متساوية، حيث ما هو حاضر اليوم يكتسب قدرًا إضافيًا من عمق

الواقع بوجود لمحة متساوية من أحداث الأمس”.



ففوق قمة الربوة الصخرية المطلة على الساحل تقف القصبة التي تحتوي على قصر واسع مشيد
(تحوّل إلى متحف) وجامع مميزّ ذي مئذنة مثمنة الأضلاع، تتيح لك إطلالةً رائعة على إسبانيا وجبل
طــارق، قصــبة كــانت تشكـّـل في وقــت مــضى نقطــة مهمــة للالتقــاء وتبــادل الثقافــات، وتحتضــن أهــم
متاحف المدينة “متحف القصبة” ويمكن الولوج إليها من السوق الصغيرة أو من ب البارود، وتعتبر
مــن الأمــور الإلزاميــة لكــل سائــح مُحــب للســياحة، فهــي مــن أهــم مــا تقــدمه هــذه المدينــة لعــدسات

الكاميرا.

ومـن مآثرهـا أيضًـا، رأس المنـار المـشرف علـى مجمـع البحريـن وجبـل الـشرف المطـل علـى المدينـة وعلـى
البحر وضاحية مرشان المواجهة لبعض مدن الأندلس وجبالها، ورأس اسبارطيل المشرف على المحيط
الأطلسي وفيـه المنـار البحـري العظيـم، والمـدافع المنتصـبة في بعـض جهـات المدينـة الـتي لطالمـا قـاتلت في

الماضي وقصفت الغزاة.

مساجد وكنائس ومعابد
في طنجــة توجــد المساجــد والكنــائس، فمهمــا كــانت ديانتــك وجــدت ضالتــك، ففيهــا مساجــد جامعــة
مركزية وكبيرة مثل جامع الجديدة (جامع عيساوة ويعرف أيضًا بمسجد النخيل) وجامع القصبة
والجامع الكبير الذي تميز ببهائه وغنى زخارفه، حيث استعملت فيه كل فنون الزخرفة من فسيفساء

وزليج وصباغة ونقش ونحت وكتابة على الخشب والجبس.



كثر الكنائس تميزًّا حول العالم، فقد وفيها أيضًا كنيسة القديس أندرو المتواضعة، التي تعدّ واحدة من أ
يـد مـن نـوعه في بُنيـت علـى الطـراز المعمـاري الإسلامـي، كـدليل علـى تمـا الحضـارات والثقافـات الفر

. المدينة، وعلى انفتاح سكانها، وفيها كذلك معبد موشي ناحون الذي بني سنة

يخًـا مختلفًـا لهـا، فمنـذ تأسيسـها في كـل حجـرة مـن حجراتهـا وكـل زاويـة مـن زواياهـا يشهـد الـزائر تار
رغبــت بهــا شعــوب عديــدة، وحلمــت بامتلاكهــا القــوى العظمــى المختلفــة (القرطــاجيون، الرومــان،
كــثر مــن مــرة، ثــم حُــررت الفينيقيــون، الونــداليون، الإســبانيون، البرتغــاليون، الإنجليز) وقــد احتلــت أ

واستعيدت.

القفطان المغربي
في شـوا طنجـة تـرون النسـاء القرويـات مرتـديات “القفطـان المغـربي”، ذلـك اللبـاس المزركـش والمزيـن
ينــة، تختلــط يــح، وعلــى رؤوســهن قبعــات واســعة محاطــة بــالريش للز يــز الأنيــق والمر بــالجواهر والتطر

ية والنسيج. قامتهن النشيطة بالبقع الملونة للفواكه والأواني الفخار

كــل مــن الأكلــة الشعبيــة الــتي يطلــق عليهــا اســم “البوكــاديوس”، الــتي يارتــك لطنجــة لا بــد أن تأ في ز
عرفـت لفـترة طويلـة علـى أنهـا طعـام للفقـراء، إلا أنهـا الآن أصـبحت وجبـة للجميـع، وهـي عبـارة عـن



نصف رغيف خبز محشو بمصبرات السمك، بالإضافة إلى البصل والطماطم والبطاطس والبيض
كلــة سريعــة والفلفــل الأخــضر والباذنجــان والأرز، ويمكــن إضافــة الفلفــل الأحمــر الحــار لمــن أراد، إنهــا أ

الإعداد، لذيذة وشهية.

يغية ونادرًا الإنجليزية، يعرف عن سكان طنجة الذي يتحدّثون الإسبانية والفرنسية والعربية والأماز
كلــة البوكــاديوس، ولعهــم بالســهر والســمر الليلــي، فمعظــم ســكانها إضافــة للبــاس “القفطــان” وأ

يستيقظون في ساعات متأخرة خصوصًا أن معظم النشاط السكاني يركز على التجارة أو السياحة.

مدينة الابداع
طنجــة، نجمــة الأفلام الســينمائية العديــدة، ومدينــة النجــوم الكبــار، الــتي اختارهــا كثــير من الفنــانين

والأدباء والمفكرين وشركات الأفلام لتصوير أفلامهم أو استلهام قصص لمدوناتهم وكتبهم.

فعلى عتبة المدينة تمت دعوة الكاتب باولز من جانب فريق موسيقى الروك الغنائي الإنجليزي “ذي
كلاش” لأن يكتب كلمات إحدى أغنياته، مما أسفر عن ظهور أغنية “املأ القصبة بموسيقى الروك”،

ومن أبنائها الرحالة ابن بطوطة.

المدينة كانت في الماضي منطقة دولية بموجب اتفاق بين فرنسا وإسبانيا
وبريطانيا يعود إلى عام  تم توقيعه بعد فرض نظام الحماية على المغرب

 في



فمنذ القدم كانت طنجة مكانًا للإبداع ومقصدًا للفنانين المبدعين الذين أقاموا فيها تاركين بصماتهم
عليها، ومن بينهم جاك كيرواش وترومان كابوت وويليام بوروز وسوزان سونتاج ومحمد شكري صاحب
رواية “الخبز الحافي” وهنري ماتيس صاحب “المرحلة الزرقاء” وسعدي يوسف صاحب “الأخضر بن
يوســـف”، خاصـــة أن المدينـــة كـــانت في المـــاضي منطقـــة دوليـــة بمـــوجب اتفـــاق بين فرنســـا وإســـبانيا
وبريطانيا يعود إلى عام  تم توقيعه بعد فرض نظام الحماية على المغرب في ، وكان يتم
تســيير أمورهــا بواســطة هيئــة تشريعيــة دوليــة تضــم  نائبًــا أجنبيًــا وســتة مغاربــة مســلمين وثلاثــة

مغاربة يهود.
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